
 تقـــدم الفرنســـية أنانـــدا ديفـــي في 
روايتها ”غطاء دروبادي“ صوراً للهوية 
التي تنشـــأ وتتبلور بنـــاء على تداخل 
مؤثـــرات تاريخيـــة وأخـــرى معاصرة، 
ولاســـيما أن المـــكان الجديـــد يفـــرض 
حضـــوره وتأثيـــره، مـــن دون أن يلغي 
الإرث التاريخـــي المتراكـــم، حيث تكون 
الهويـــة صيغـــة للتصالـــح مـــع المكان 
وأهله، ومع التاريخ ومحنه، والمستقبل 

وتحدياته.
تصـــف الروائيـــة محنـــة مجموعة 
من الهنـــود الذين يجدون أنفســـهم في 
مواجهـــة وقائع قاســـية، ويكون المرض 
صادماً وكاشـــفاً لعلل وتحديات أخرى، 
حيث تكون الـــدورة الطبيعيـــة للحياة 
والموت جزءا من تركيبة مأســـاوية تبدأ 
بفجيعة وتمـــر بمراحل صراع ومقاومة 
وصـــولاً إلى الانصيـــاع للجبروت الذي 
يفرض النهايات بشـــكل قدري حتمي لا 

يقبل النقاش.

معتقدات ومؤثرات

تروي ديفي حكاية عائلة موريســـية 
تعيش في جزيـــرة موريس، يفجع الأب 
ديف وزوجته أنجالـــي بإصابة طفلهما 
ويـــن بمرض التهاب الســـحايا، ويكون 
درب الاستشـــفاء رحلـــة البحـــث عـــن 
الـــدواء في معمعـــة الحاضـــر، وتكون 
العـــودة المرافقة إلى الماضي لاســـتلهام 
التجارب والحكايات التي تعبر عن آثار 
موغلة في النفـــوس، وتأثيرات للأمكنة 
والأفـــكار التـــي تســـكنها وتنقلها عبر 

تاريخها.
تتحدث ديفـــي في روايتها الصادرة 
عـــن المجلس الأعلـــى للثقافـــة والفنون 
في الكويـــت بترجمة الشـــاعر اللبناني 
شربل داغر عن جماعة موسومة بإخوة 
الســـفينة، وهي عبـــارة عـــن مجموعة 
مـــن الهنود الذيـــن جلبتهم الســـلطات 
الإنجليزية حينها من الهند ليستوطنوا 
جزيـــرة موريس، وحملـــوا معهم إليها 
معتقداتهم وقيمهم وعلاقاتهم وأعرافهم 
وعاداتهم، حيث صاغوا صورتهم للبلد 
الـــذي انتزعـــوا منه فـــي المـــكان الذي 

استوطنوا فيه.
وتتطرق إلـــى المعتقدات التي يؤمن 

بهـــا أهلها مـــن الهنـــود، وبخاصة 
التناســـخ الذي يحضر كعقيدة 

هنـــاك  أن  وكيـــف  لديهـــم، 
للأرواح  وحلولاً  تناســـخاً 
في كائنات أخرى، وتكون 
تلـــك المعتقـــدات محركة 
بأســـره،  مجتمع  لدورة 

تنظمها طقـــوس متوارثـــة، ويكون لها 
متابعـــون مدافعـــون عنهـــا حيث يكون 
وتعزيـــز  للحمايـــة  ســـبيلاً  التقديـــس 

الحضور والنفوذ والوجود معاً.
تصـــور الكاتبـــة حالـــة الطفل وين، 
وجهـــه جامد مائل إلـــى الزرقة المعتمة، 
تتداعـــى فوق صفحتـــه أشـــعة النهار 
المتهالكـــة، وجه تبـــدو عليـــه المعاناة، 
وجسده مرتعش، وتكون الرغبة المتمثلة 
فـــي إنقاذه من حالته تلـــك من محركات 
الرواية، حيث التفكير المتسارع بالبحث 
عن ســـبل للعلاج والخـــلاص، واللجوء 

حتى إلى عالم الخرافات.
يكون نقاش الوالدين ديف وأنجالي 
لإنقاذ طفلهما كاشفا للكثير من الخفايا، 
فيما هما يســـعيان بـــكل طاقتهما لذلك، 
يقول الأب لنفسه يجب ألا أستسلم إلى 
مشاعر التملك، ولا إلى الشطط المعروف 
كفاحـــه  للوالـــد  وأن  الأمهـــات،  لـــدى 
وأوجاعـــه، لـــه انبثاقـــات وعي تشـــده 
إلى الطفـــل، مثله في ذلك مثل مشـــاعر 

السعادة.
تقـــول أنجالي إن ســـر الحيـــاة كله 
يكمن فـــي الخيـــط الممتد بينهـــا وبين 
ابنهـــا، أمـــا الآخرون فليســـوا ســـوى 
مندسين بينهما يســـعون إلى قطع تلك 
الصلة التي من دونهـــا تضيع ويضيع 
معها ابنهـــا، وتصـــف أن زوجها كذلك 
يبدو بهيئة أجنبي في ذلك الفضاء، ومع 

قلقها البالغ الذي تهددهما فيه مشـــاعر 
الشـــك، وأن ابنها يشعر بوجودها وهو 

في غيبوبته.
تلـــزم نفســـها بضـــرورة التركيـــز، 
وأن عليها تجميـــع طاقتها الحية كلها، 
خوفهـــا كلـــه، اضطرابها الســـاكن في 
حواســـها، وتســـعى لتحويله إلى سيل 
من القوة فوق الجســـر الواقع بينهما، 
وتضخ قوة في جســـد الطفـــل المتهالك، 
عسى أن تبعث فيه النشاط والحياة من 

جديد.
تنتكب وهـــي تصف بـــأن المجهول 
كان مصير ويـــن الغريب، وأن المجهول 
كان فـــي رؤيتـــه مصابـــاً بالدهشـــة إذ 
متتابعـــة  صدريـــة  لنـــزلات  يتعـــرض 
ومفاجئـــة، وكيـــف تقاربـــت لفتـــرة مع 
ديف بســـبب همهما المشـــترك، وتبادل 
الأدوار فـــي هدهدة الســـرير، وطمأنة 
الخـــوف  وكان  وتهدئتـــه،  الطفـــل 
يتزايـــد مـــن حولهمـــا علـــى وضعه 

وحياته.
تســـتعيد الراويـــة الأم ظـــروف 
ولادة ابنهـــا، وكيـــف أن هشاشـــة 
الطفـــل بقيـــت متمكنـــة منـــه، كما 
لو أنـــه متأرجح دومـــاً بين عالمين، 
بين حدوديـــن، يبقى بـــين أيديهما 
الخائفـــة كائنـــاً صغيـــراً أتـــى من 
ســـحر الأيـــام، ويمكـــن أن يرحـــل 
علـــى عجـــل، وقـــد نهشـــه الليـــل. 
وتقـــول إن مـــا يتهددهـــم كلهـــم هو 
أتفـــه  أن  مفادهـــا  بقناعـــة  العيـــش 
الأســـباب سيســـبب له مرضاً معدياً، 

وأن تجعل منه صحتـــه الضعيفة كائناً 
علـــى حـــدة، وأن يكـــون منحنيـــاً فوق 
أســـرار لا يفقه منها شـــيئاً وهو شديد 

التعلق بها.

طقوس وشكوك

تعود الروائية إلـــى الزمن الماضي، 
لتنقل ســـيرة الأجداد الذيـــن قدموا من 
الهنـــد في مطالع القرن العشـــرين، فوق 

إحدى الســـفن الأخيرة التي 
جلبت العمال الذي وصفوا
حينها بالملتزمين إلى 
الجزيرة، وكانت ظروف 
السفر رهيبة، وقد كانت 
أدهى القناعة بأنهم لن 

يستطيعوا أبداً العودة إلى 
الوراء، ولا استعادة المسار 

بالعكس.. وكيف أنهم 
اجتازوا المياه السوداء 

في المحيط، 
وكانوا يدركون أنهم 
باتوا في حكم الموتى 

من قبل الذين ظلوا في 
الهند من طائفتهم، 

وأنه 
جرى إحياء طقوس 

الموتى بأسمائهم. 
وأن ما بقي لهم لإنقاذهم هو الصلاة 

وحدها.
تســـتذكر كيف قضـــى فـــي الرحلة 
الشـــاقة أكثـــر من عشـــرة مـــن العمال 

المجلوبـــين من الهنـــد، وأصابتهم كلهم 
مشـــكلات صحية ونفسية بعد تعرضهم 
للإســـهال وســـوء التغذية، لكنهم بدوا 
من القـــوة، فـــي نهاية الرحلـــة، بحيث 
اشـــترطوا العمل في الملكيـــة الزراعية 
الواحـــدة، ورفـــض مالكو المؤسســـات 
الخاصـــة طلبهـــم، لكنهـــم خافـــوا من 
إقدام من وصفوا بإخوة الســـفينة على 
العصيان فيما لو ظلـــوا معاً، وكان جد 
الراوية قائدهم وسندهم، يثير حميتهم 

ويحصل لهم مطالبهم.
تشير إلى استمرارية 
حياة الآخرين 
بإيقاعها 
الرتيب فيما 
حياة البطلة 
تبدو عالقة في 
شراك المرض 
والفجيعة، 
تراها تقول بأن 
الحياة تستمر 
والناس من حولها 
يتكلمون عن 
المطر وعن الطقس 
الجميل، وأن هناك 
أناساً مساكين من 
دون سبب، من دون 
صخب، يرتكبون 
الخطيئة ضجراً،
ولـــن يجـــد أحـــد صعوبة فـــي التعرف 
إلـــى وجوههم في مرآة فيمـــا لو وقفوا 
أمامهـــا.. وتحاول أن تتكلـــم، أن تحرر 

نفسها السجينة، لكن فمها ينفتح ويعب 
الهواء من دون أي جدوى.

وتلفت إلى أن الحيـــاة تتبع مجرى 
واحـــداً مـــن الميـــلاد إلى المـــوت، وهي 
مشـــدودة بفعل قدرية الكائنات وقدرية 
الحيـــاة نفســـها، فيما تقـــوى الزيجات 
كمـــا الميتـــات علـــى الإطاحـــة بالميزان 
اليومي بما فيه من جاذبية ومن انتظام. 
وتصور حادثـــة تحريق الموتى، وتجمع 
الناس بطريقة كرنفالية وكأن الموت هو 

مفتاح حياة أخرى قادمة.
توقـــن الراوية أن ابنهـــا وين عاش 
بداخلها قبل أن يولد، وسيبقى دوماً في 
قلبها، ســـيبقى بالنســـبة إليها المعجزة 
التـــي قـــد تحصل أو لا تحصـــل، إلا أنه 
ليـــس بمقدورها اســـتثارة المعجزة، ولا 
إرغـــام القـــوى الخفيـــة علـــى التدخل، 
وتكون مأســـاة الأم في رؤية جسد ابنها 
يحـــرق، وعليهـــا تقبل الأمـــر باعتباره 
طقساً متوارثاً، لكنها تثير أسئلة مشككة 

بجدوى الفعل ومغازيه المضمرة.
يشـــار إلـــى أن أناندا ديفي نشـــرت 
عملهـــا الأدبي الأول وهي في التاســـعة 
عشـــرة من عمرها، ثم نشرت عدة أعمال 
أخـــرى بعدهـــا منهـــا ”وزن الكائنات“ 
 ،1988 1987، ”شـــارع مخـــزن البـــارود“ 
”غطاء دروبـــادي“ 1993، ”نهاية الأحجار 
الممنوعـــة“  ”أنـــا،   ،1993 والأعمـــار“ 
 ،2003 2000، ”حيـــاة جوزفن المجنـــون“ 
”تانغـــو هنـــدي“ 2007، و“الرجال الذين 
يحادثوننـــي“ 2011، بالإضافـــة إلى عدّة 

أعمال أخرى.
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الفرنسية أناندا ديفي تكتب التاريخ عبر قصة أم وأب وابن مريض
ــــــين المعاصرين أن يكتبوا عــــــن أحداث كبرى وعن  ــــــس مطالبا من الروائي لي
الملاحم البشرية في أعمال ضخمة موسومة بالقوة والحبكة والتاريخ المؤثر 
وغيرهــــــا مما قد يعتبره القراء أثرا. الرواية المعاصرة تخلت عن ذلك الزخم 
لصالح حكايا هامشــــــية وبسيطة، قد لا يكون الحدث الذي يحرك الرواية ذا 
ــــــة، لكن المهم هو الأفكار والتفاصيل التي يكشــــــف عنها. وهو ما نراه  أهمي
جليا في رواية ”غطاء دروبادي“ التي تبدأ من حدث مرض طفل وتصل إلى 

أقاصي الأسئلة الوجودية والملاحم البشرية المنسية. 

طفل يموت وحياة أخرى تولد (لوحة للفنان عمران يونس)

هيثم حسين

وجوج يي

كاتب سوري

 يتناول ”معجم المصطلحات الأدبية والبلاغية واللسانية“ للأكاديمي والباحث 
التونسي عبدالعزيز شبيل، والصادر باللغتين العربية والفرنسية، المصطلحات 
المستعملة في الأدب ومقارباته النقدية سواء من باب البلاغة أو العلوم اللسانية 

أو المنهجيات النقدية.
ويعتبر شـــبيل على دراية بأهم تفاصيل النص الأدبي، وهو ما يؤكده الشاعر 
التونســـي أيمن حســـن في تقديمه للكتاب إذ يقول ”أعتبرُ قراءات شبيل الشعريّة 

وحواراتـــه الفكريّـــة والنقديّة صحبة رفيق 
دربـــه الراحـــل محمّد بن صالـــح من أجمل 
ما جـــادت لنـــا بـــه المؤسّســـات الثقافيّة 
العموميّـــة، وهـــو فـــنّ لا يـــدرّ بـــه إلاّ كبار 

الباحثين والمفكّرين“.
وينـــدرج هـــذا العمل، الصـــادر عن دار 
خطوط وظـــلال بعمـــان، في هذا السّـــياق 
بالتّحديـــد، فهو ينطلق من الرّغبة الجامحة 
الّتي تتمثّل في تلخيص الأمور وحوصلتها 
وتفكيكهـــا وتبســـيطها فـــي حركـــة فكريّة 
واحـــدة مجتمعـــة متماســـكة تجعـــل مـــن 
الجامعي الباحث علاّمة كبيرا بفضل قدرته 
على التّشكيل النّهائي لعمل كمثل هذا الّذي 
هـــو الآن بين أيدينا ”معجـــم المصطلحات 
الأدبيّـــة والبلاغيّـــة واللّســـانيّة باللّغتيـــن 

العربيّة والفرنسيّة“.

 “كتـــاب الهايكو العربـــي ’وادي زا“‘ كتاب جماعي من إعداد وتنســـيق وتقديم 
الكاتب الحســـين بنصناع، ويضم ســـير ذاتية ونصوص هايكو لشعراء الهايكو 
المشاركين في الدورة الرابعة من مهرجان وادي زا الأدبي، بالإضافة إلى شعراء 

آخرين من مختلف البلدان العربية.
وفـــي تقديمه للكتاب، يؤكـــد بنصناع أن كتاب الهايكـــو العربي “وادي زا“، 

هو فضاء لبعض المشـــاهد التـــي تأملها 
شـــعراء وشـــاعرات الهايكو في الوطن 
العربـــي. جمعنا فيـــه عـــددا كبيرا من 
قصائـــد الهايكو التي تتغنى بوادي زا، 
ومن خلاله بكل وديـــان العالم العربي. 
وهو الفضـــاء الذي مكننـــا من التطرق 
إلى مواضيـــع الطبيعة بشـــكل معمق، 

ومحاولة اكتشافها واستكشافها.
وأضـــاف أن هـــذا الكتـــاب العربي 
الجديد، هو نتاج مســـيرة ســـنوات من 
الكفاح من أجل الهايكو، من أجل الأدب، 
مـــن أجل الثقافة، من أجل تاوريرت، من 
أجل وادي زا، من أجل مهرجان وادي زا 
الأدبي والثقافي الدولي الســـنوي الذي 
تنظمه جمعية وادي زا للثقافة والإبداع 
والتنميـــة بتاوريرت بالمغـــرب، الجهة 

التي أصدرت الكتاب.

 في كتابه ”اللســـانيات الشـــعرية الســـيميائية“ قام المفكر ورائد اللســـانيات 
البنيوية رومان ياكوبسن بمقاربة كلَّ مضمار من مجالات الجهد البشري بطريقة 
ديناميكية ومتكاملة، فنشاطه مرتبط ارتباطاً عضوياً باللغة، فهو يؤمن بأنَّ اللغة 
ها  حتى وإن لم تشترك مباشرة في عملية الخلق والإبداع في بعض الحالات، إلاّ أنَّ

تظل المثال القائم على مثل هذا الفعل.
ويثبت الكتاب أن طرائق اللسانيات الحديثة، التي وضعها ياكوبسن وزملاؤه 

الدارســـون فـــي حلقـــة موســـكو وبراغ 
اللغويـــة اتســـعت، فهي بمثابة أســـاس 

للتحليل العلمي لأيّة لغة أو رمز فني.
وقـــد طـــور الباحث تقنيـــات جذرية 
جديدة لتحليـــل أنظمة الصوت اللغوية، 
مـــا أدّى إلى تأســـيس فـــرع حديث لعلم 
الأصـــوات واجترح طرقـــاً للتحقيق في 
الشـــعر والموســـيقى والفنون البصرية 
شـــخصية  أصبـــح  حتـــى  والســـينما، 
التحليـــل  تكييـــف  فـــي  محوريـــة 
البنيـــوي مـــع تخصصـــات 
تتجاوز علـــم اللغة، بما في 
ذلك الفلسفة والأنثروبولوجيا 

والنظرية الأدبية.
ونذكر أن الكتاب صدر عن 

دار شهريار بترجمة رعد زامل.
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